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 محاضرة ثانية   سنة ثالثة ودعوة    تاريخ الخطابة عند اليونان والرومان 

ديم نشأ قالخطابة فن ف , نييخ الإنساالتار  مما لاشك فيه إن الخطابة تعد من أهم الوسائل الملازمة للمصلحين والثائرين على مر مقدمة:
سانية، لأن وازم الحياة الإنلزمة من لاأنها  ن الأمم عبر التاريخ لم تعرفها، إذمع الإنسان، وصعد معه مدارج الرقي، لذلك لا نجد أمة م

هم و على جمع المال،  ة وتسابقالرئاسو الناس حين يجتمعون في مكان واحد يحتاجون إلى بيع وشراء وأخذ وعطاء، وتنافس على القيادة 
ذا اولا إقناعهم فإإليهم مح يتحدث ا في نفوسهم، فيقف بعضهمفي سعيهم هذا، يختلفون في وجهات النظر، ويحتاجون إلى التعبير عم

ول فيها مادي لاحين الأسوي س نجح في ذلك فهو خطيب، وما تحدث به خطبة، وإذا ما أراد الإنسان أن يدافع عن نفسه فليس له
 وهو السيف، والثاني معنوي وهو الخطابة لأن للكلمة أثرا قويا قد يسبق أثر السيف

اليونان  دهرت عندهمن من الأمم التي اعتنت بالخطابة واز إ ور الخطابة في اليونان:نشأة وتط-1 ابة عند اليونانالخط خ: تاري-أولا
وضع الأسس له و لخطابة، دوين علم اكلام المؤرخين حين أرجعوا الأمر إلى اليونان في تمن   ونفهم ذلك  الأولى،خاصة في دولتهم 

 رة للخطباء الذينثينا مناأين أضحت ح« بيركليس»وا العلم مادة لها أصول وقواعد، وذلك في عصر فاليونان هم الذين قنن  والأركان
ت وجماعات وجود تيارالشكل واسع وكبير نظراً باليونان بوسائل التأثير والخطابة الخطباء في لقد اهتم و  .امتازوا ببلاغتهم وحسن إلقائهم

لتي هدفها الخطب السياسية الشعبية و الس اار والمؤيدين, وكثرة المرافعات القضائية والمجفلسفية متناقضة تسعى كل منها إلى جذب الأنص
رحمه  -ور عبد الجليل شلبيستاذنا الدكتأ  ونزيد الحديث عن الخطابة عند اليونان تفصيلا: بما قالهإستمالة الجمهور بالدرجة الأساس, 

افس لأخرى، وبينها تنتقلة عن اتكون مس مفككة، تكاد كل قبيلة أو جماعة منها قضت البلاد اليونانية ردحا من الزمن وهي قبائل-الله
 لى هذه الجزر ولمإتي نزحت شأجناس   وسباق على أسباب العيش ووسائل الحياة، ولم تكن هذه القبائل ترجع إلى أصل واحد، ولكنها

و ما تصف ارب ثم تتعاون وتتحد، على نحت هذه القبائل تتقوخلال عدد من القرون ظل.يربط بينها رابط إلا المجاورة واشتراك الأعمال
قديم كما يقوم العهد الونان المقدس، و هي كتاب الي -ا من خيال وتصورات وتعبيرات شعريةعلى ما يكسوه-إلياذة هوميروس. والإلياذة 

 ن أبرزها قياماثا كثيرة، وحروبا طويلة، كان مأحد  سجل التاريخ دوق .اليونان تاريخبتسجيل تاريخ الإسرائيليين، تقوم الإلياذة بتسجيل 
أثينا وزعامة إسبرطة على البلاد   مق.م باستسلا 404التنافس بين أثينا واسبرطة، الذي اشتد حتى أدي إلى حروب لم تنته إلا سنة 

في  ب اليونانيةاعتمدت الحرو ات، ولقد والخطابة تنضج وتقوي عادة في أيام الحروب والمشاد .اليونانية كلها، وغير ذلك من الأحداث
نجد أن حروب و  .«وستنسديم»و  «سولون الأثيني»شتي مواقفها على الخطابة، ولهذا ظهر خطباء لن ينساهم التاريخ، من هؤلاء 

العاشر قبل رن والأبطال في الق ة الالهةى ألسناليونانيين ومنازعاتهم السياسية زاخرة بالخطب كما في إلياذة)هوميروس( التي أورد فيها عل
اعرهم، هي التي أبرزت مشطالها، و يزات أبموإذا نحن رجعنا إلى الإلياذة نجد الخطابة اتخذت فيها مكانة قوية، فهي ميزة من  الميلاد،

 انت ذات مكانة فيلخطابة كالى أن عوصورت أحاسيسهم، كما تجد الفلاسفة والمؤرخين اعتمدوا عليها في إقناع الجماهير، مما يدل 
 .اليونانيين وأخلاقهمحياة 



2 

 

ياسية؛ ة السوشاعت الحري اليونان، طية بلادلما سادت الديمقرا المعلمون ودورهم في ازدهار الخطابة اليونانية: السوفسطائيون-2
 لىعفسطائيين يدربون ئفة السو هرت طانشطت الخطابة وشعر الأفراد بحاجتهم إليها، ونشأ بينهم معلمون يعلمون الخطابة والجدل، وظ

كون مضللة، أدلة كثيراً ما تالحكام بلناس و االجدل والمغالطة، وكان لعملهم لونان مختلفان: أولهما، إفساد المنطق، والجنوح إلى إقناع 
العلامة  يقول .اعده وأصولهلا له قو  مستقولكنها تستهوي السامعين، ثاني اللونين لعملهم أنهم شجعوا الخطابة وأشاعوها، وجعلوها فناً 

ثينا طرق التغلب ألشباب في ئيون، فإنهم كانوا يعلمون اويظهر أن أول من اتجه إلى استنباط تلك القواعد السوفسطا :  أبو زهر  الشيخ
ارده في  ، وضم شو قواعده وقد جاء من بعد هؤلاء أرسطو، فجمع… على خصومهم في ميدان السبق الكلامي، وكيف يغالطونهم؟

 رده. عنه، ويردون موا ا يصدرون، وصدر إليه الخطابةك العلم، ومرجعا يرجع الخطباء والمؤلفون في كتاب أسماه الخطابة كان أصلا لذل

أقسام  حوتميزت بوضو  جا وسموا وإتقانا،ق.م، كانت الخطابة اليونانية في قمة ازدهارها روا 320إلى سنة 420وخلال مائة عام من سنة 
ن هذا ن المتقاضين، فكاصحابها مأقنوها كان على محترفيها أن يجيدوا إعدادها وأن يلثلاثة هي: خطب المحافل، ، والخطب القضائية، و 

هكذا سجلت الخطابة اليونانية و .قدونياينا ومتعليما وإتقانا للخطابة، والخطب السياسية التي ازدهرت ازدهاراً أوسع إبان الصراع بين أث
القول بأن الخطابة عند اليونان عاشت  وهكذا يمكننا,  بلاغتهم وأساليبهم صورة الحياة في اليونان واتجاهها الفكري، كما سجلت سمو

 :ص في الآتيوأسباب التقدم، والتي يمكن أن تتلخ يث توفرت لها دواعي الازدهاررقيا وازدهارا وتقدما، ح

 .جواء الحروب والمناوشات التي عاشتها البلاد اليونانيةأ -أ

يب ضة خطابية، وتدر نهأدي إلى  ح والفنون والآداب ونشاطها، وخاصة في إسبرطة، وكانت بمثابة منابر للخطابة، مماظهور المسار  -ب
 .الإلقاءعلى حسن 

 ن رأيه، ولما كانتلنظام السياسي الذي توفرت في ظله الحرية السياسية، وكان لكل صاحب رأي أو اتجاه، الحق في أن يعبر عا -ج
ي يجتذبوا م أداء ومضمونا كادة خطبهفي إج الجماهير عادة تتأثر ببلاغة الخطيب وبيانه، أكثر من حججه المنطقية، كان الخطباء يتبارون

 .ويقنعوهم بآرائهم إليهم ويستميلوهمالجماهير، مشاعر 

وهذا  -و أربعمائةنحند الرومان وبلغ أيضا ع -، حيث كان مجلس القضاء يتكون من عدد من القضاة يزيد على المائةنظام القضاء -د
ر من بلاغة الخطبة أكثمون بيهتضاة. و العدد الكبير يجعل القضاة جمهورا، ويدفع المتقاضين أن يسلكوا سبيل التأثير في عواطف الق

اليونان  ر أنه لم يكن لديير بالذكن، وجدروحها القانونية، فكان ذلك مدعاة لنهضة الخطابة، لأنها هي التي تحقق للمتقاضين ما يريدو 
فكان ب عليها، بة ويتدر الخطا نظام توكيل محام، فكان كل شخص يدافع عن نفسه، وقد اضطر هذا النظام جمهور الشعب أن يتعلم

سة م من مواقف السيان يواجههعسي أ هناك معلمون يعلمون الناس الخطابة، وأقبل الشباب على تعلمها والتدرب عليها استعدادا لما
 .والقضاء
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 :اليوناني نماذج من خطب العصر-3

كان، وقد طيب العبقري في كل زمان وموتعتبر حياته نموذجاً فريداً  للخ ق.م384في أثينا عام  ولد ديموستين:الخطيب ديموستين-أ
لذي جه ملك مقدونيا اهره في و شلاحاً سيمة، متخذاً منها اهتم بالجانب السياسي مستفيدا من دراسته للقانون وقدرته الخطابية العظ

 غريق على الثباتا شعب الإثَّ بهحأراد بسط نفوذه على بلاد الإغريق وسلبهم حريتهم واستقلالهم، وقد اشتهرت هذه الخطب التي 
ينا لحماسة في شعب أثاأن يشعل ين(وستولى التي يحاول فيها )ديموالنضال باسم )الخطب الفيليبية( وهنا نورد الخطبة الفيلبية الأ

ر بالواجب في ري الشعو م، ويسأيها الأثينيون، حتى متى سكوتكم وإخلادكم إلى التواني ؟ متى تدب الحياة في عروقك):فيقول
ا ى من تهديد مجدهواجب أقو عمل الأعصابكم؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنظرون معجزة تهبط عليكم من السماء؟ أي دافع للنفوس الأبية ل

فوا بالذهاب ن تكتأهل الوطنية  قبوركم، يكم فيبالزوال وشرفها بالتمزق وكلمتها بالتفرق؟ إنه لعار لن يفارقكم ولن يمحوه الموت يوم يوار 
زق ا عجباً عجباً يممريض، ي بل هو هنا وهناك، ويسأل بعضكم بعضاً عما جاء من أنباء فيليب، فيقول واحد أنه مات، ويقول الآخر

لمغانم لو مرض اسى أن تصيبوا من ع، ماذا جميعاً   نبأ هناك غير أنَّ مقدونياً يسعى لقهر أثينا وسحق مجدها واستعباد اليونانيينالقلب أي  
ون فيليب آخر ليس د طن عليكمم ليسلفيليب أو مات أو إنقضَّت على رأسه مصيبة من السماء؟ وحق الآلهة لئن لن تهب وا من رقادك

 كم ((.هذا في الشدَّة علي

عمَّر ق.م و  459نة سالذي ولد « لوسياس»ر ونورد هنا خطبة من خطب اليونانيين وهي للخطيب المشهو "الخطيب لوسياس -ب
تهم اكومة، ثم لى معونة من الحومن خطب لوسياس الشهيرة خطبة أعدها للدفاع عن شاب مقعد كان يحصل ع. أكثر من ثمانين عاما

 :، ومنهاالتهكمو بأنه كان يدعي ادعاءات كاذبة للحصول على هذه المعونة، وفي هذه الخطبة تبدو روح السخرية 

المدعي لي هذا  أتحدث عن حياتي، وقد أتاح أجد سببا به -عةحتى هذه السا-لهذه المحاكمة، لم أكن  شكرا للمدعي على تقديمي
ناء وإعجاب بدلا ل عطف وثستحق كالسبب، وسأبين في حديثي مدي خطئه وكَذِب تُ هَمِه، وأوضح لكم بالأدلة القاطعة أن حياتي ت

ة . فما ظنكم بالخسد والحسدبب الحقتقديمي للمحاكمة إلا هذا السبب، بسمن الغيرة والأحقاد، لا أعتقد أن هناك سببا دفعه إلى 
 .والحقارة التي يهوي إليها من يحسد شخصا يشفق عليه ويرثي لحاله الناس جميعا

ذلك سوء  طبيعي أنه لم يقم بالتبليغ عني ليجني من وراء ذلك أموالا، وهو أيضا لا يقصد معاقبة عدو ويريد أن ينتقم منه وإنما دفعه إلى
مواطن شريف أحسن  -على الرغم من عاهتي هذه-واضح لكم أيها السادة أنه يغار مني، فإنني  .خلقه، إذ لم يسبق لي أي معاملة معه

منه، إن المرء المنكوب المصاب، يعمل دائما كي يعوض عن نكباته الجسدية، بسجايا عقلية حميدة، ولو أبديت عقلية تناسب جسدي 
لدي كثير أقوال عن  سولي .لاتهاميصغت حياتي تبعا لذلك، لكنت شخصا سيئا مثله.. وقد اتخذ من ركوبي ذريعة المنكوب الحظ. و 

ركوبي الذي تجرأ على ذكره، غير متخوف من الدهر ولا محترم لكم، فإني أعلم أن الذين يعملون تحت أي ضغط، أو يتحملون أعمالا 
ويتخيرون أحسن سبل التمتع بالراحة من عناء ما يتحملون، إنني واحد من هؤلاء، فوق طاقتهم، يضطرون لتلمس لحظات للاستجمام، 
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وقد وجدت في الركوب لأي مسافة شيئا من الراحة، ولو كنت ميسور الحال، لنشدت راحتي في ركوب بغل بدلا من استعارة جواد، 
 .وادولكن ما حيلتي، وليس لدي ما أشتري به دابة، فأنا مضطر دائما إلى استعارة ج

ني ثي لي، ولكن يتهم، فلا ير واحدة إني لأعجب من هذا الاتهام، يراني أستعمل عصوين، وغيري من العرج والأصحاء يمشي وبيده عصا
ستعرض التهم واحدة بعد الأخرى تتمضي الخطبة  اوهكذ .عصوينبالترف والإسراف، لأن الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون شراء 

 .لتفندها وتردها

 الخطابة عند الرومان خثانيا: تاري

تمد ملكية مطلقة، تس ت في روما تلك البلاد، فقد نشأفيترتبط حال الخطابة الرومانية بحال الحكم  :الخطابة عند الروماننشأة -1
ة في الرومان ظهر الخطابلم تو .ق.م تحولت إلى جمهورية ولم تكن حياة الرومان ممتَّعة بحرية كافية، 500سلطانها من السماء، ومنذ سنة 

اشتهرت  عند اليونان, بل من حظها ن بأقلإلاَّ بعد اليونان بأمَدٍ بعيد لاشتغالهم بالحرب, ومع ذلك لم يكن حظ الخطابة عند الروما
خيوعات توحة بموضعندهم أيضاً وبشكل واسع, حتى صار الخطباء يجوبون البلاد يخطبون بالناس في الساحات العام

ُ
لة يها إليهم الم

لى عكثر من إعتمادها لقانون ا دت على انَّ دولة الرومان قد إعتمأمن المعروف و فل لذلك المحافل, وتعقد الأندية والمؤتمرات. فتحت
ريق, وفي لفن من بلاد الإغم لهذا الب معلجالفلسفة, ولكنها بدأت تحس أنها بحاجة ماسة إلى معلم لفن الخطابة, مما أدى بالرومان إلى 

متازوا بالإلقاء إيين الذين لخطابة عن الرومان فاستقدموا المثقفين اليونانأخذ الاهتمام يزداد باو .ق.م 146سنة -ريةأواخر عصر الجمهو 
لراغبين في اطلبة الرومانيين ناني والة اليو الخطابي, ومن خلال هذا التمازج العلمي والفني والعملي بين الأساتذة المختصين بفن الخطاب

فضلًا عن خواص  والأسلوب الرائع لمنسَّقةالمعاني نشأ الفن الخطابي الروماني الذي تميز بالفكر المنظم, وا والتجربة إرتشاف العلم والمعرفة
تأتاجديدة كانت تمتاز بها الخطب الرومانية ألا وهي: تأثرها بالثقافة القانونية والموسيقية, 

ُ
لروماني لب روحية الشعب اصيَّة من لم

الس المجث تلتئم جتماع حياحات الاكان الخطباء يأتون إلى سو طابة عند الرومان نشاطها عند اليونان, فقد نشطت الخولذلك نفسه.
رومان ن الخطابة عند الذا لم تكهومع ة.يخطبون ويكثرون من الحركات وسط دوي القوم, مما أعطى للخطباء دوراً أكبر في الحياة العام

 .ليونانان لدي اس ما كود الحياة السياسية من استبداد وتسلط، على عكذات حظ من الرقي والانتعاش، بسبب ما كان يس

وكلاهما مِصْقَعٌ مُفَوَّه، قويّ الخصومة  إسكيتر ومنافسه ان من أبرز الخطباء في القرن الرابع ديموستينكمن خطباء العصر الروماني:-2
في سبيل التاريخ،  دفعت ديموستين إلي إلقاء خطبته المشهورةواللدد، بارع في تشقيق الكلام، ومن أشهر المنافرات بينهما تلك التي 

وقصة هذه الخطبة أن إسكيتر هاجم ديموستين أمام الجمعية الوطنية، ورماه بالضعف، وبأنه لا يستحق الإكبار، ولا يحق له أن يتوج 
خطباً أخري أوفت على الغاية في الفصاحة بتاج الزهر الذي كانت الجمعية تضعه على هامات المتفوقين، فألقي ديموستين خطبته هذه و 

 والبيان، وأفحم بها خصمه، واضطره إلى الهرب ودفع الغرامة فكان ديموستين يرسل إليه المال ليعينه على احتمال الغربة والفاقة؟، والحق
 :أبرز خطباء العصر يلياوفيم .أن السر في تفوق ديموستين تمثيله وتشدقه، لا تعليله وعمقه، وسحر الإلقاء لا قوة الفكر
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ق.م(، وهو خطيب وكاتب ومحام  43 -106« )ماركوس توليوس شيشرون»وكان أشهر خطباء العصر الروماني  شيشرون:-أ
وسياسي، تلقي العلم على خيرة أساتذة عصره في روما وأثينا ورودس، واشترك في الحياة العامة، وتقلد مناصب في الدولة، 
ويعد)شيشرون( الوحيد الذي بقيت بعض قطع خطبه, لذا نجد أنَّ الرومانين حاولوا تعليم أبنائهم الخطابة من خلال إرسالهم إلى 

ليتعلَّموا فيها الخطابة, وكان بعض المعلمين يمرنون طلابهم على إنشاء المرافعات في  دارس العامة التي تقبل الشبان الأغنياء خاصةالم
موضوعات خيالية في الخطابة, وقد حفظ لنا الخطيب)سينك( عدداً من هذه الدروس وموضوعات أطفال مخطوفين, وشطَّار من 

وأخذ وقد اختلفت الآراء في شيشرون،عدة مؤلفات أخرى في علم الخطابة ينُسَب بعضها لشيشرون, اللصوص, ولهذا النشاط وجدت
وخور العزيمة وعدم الثبات على المبدأ، لكنه كان محاميا قديرا وخطيبا بليغا، وكاتبا ممتازا، ترك  ..عليه بعض المؤرخين صفات الغرور

طغت شهرته على من سواه بسعة » دوق .المشهورةمؤلفات عديدة في البيان والفلسفة، فضلا عن عدد من الخطب الرائعة، والخطابات 
 .ثقافته، وغزارة مؤلفاته، وتدفق بيانه في الخطابة

ن ي عاش في حدود القر الذ« تليانكون»باني الأصل، وممن نبغوا في الخطابة في الرومان كذلك، الخطيب الروماني، الأسكونتليان:  -ب
« أسس الخطابة»ن عبا ضخما ألف كتاو بليغا، من علماء البيان، وقام بتدريس أصول البلاغة، الأخير قبل الميلاد، فقد كان خطيبا 

قواعدها، ن أصول الخطابة و عالكلام  ى، إلىيتكون من اثني عشر جزءا، أولها يبدأ بالكلام عن تربية النشء، ثم ينتقل في الأجزاء الأخر 
قسام سيم الخطبة إلى أية، وبتقه بالرو لمنه الإلمام بثقافة عصره كلها، ونصح وضع للخطيب المفوه خطة تساعده على إتقان فنه، فطلب 

ن كي يبرأ الكلام مللإضافة، اهم من هي: المقدمة، والعرض، والبرهان، والدحض، والخاتمة، وحذره من الإطالة وبين له أن الحذف أ
في عصر و العصور القديمة  بيراً فيكأثيره  ن قرأه، لذلك كان تاللغو والفضول، ولقد اشتهر بأسلوبه الأخاذ الجميل، الذي أعجب به كل م

أسماه )المفلق(  م( كتاباً 273-240اه )تهذيب الخطيب( وألَّف لنجينوس الحمصي )م( كتاباً أسم95-42وألَّف كونيتليان).النهضة أيضا
ر  والأساقفة وكباالقسيسين دين منوبعد السيد المسيح عليه السلام كان كبار الخطباء من الحواريين ثم بقيت بعدهم في رجال ال

 الساسة.

 

 

 

 

 


